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الرقابة نجم المسلسلات الأردنية في رمضان

الدراما البدوية تسقط في التكرار والاجتماعية في النقد الخجول والكوميديا أنهكها الابتذال

الأردنيـــة  الدرامـــا  تشـــهد  عمــان –   
وفرة إنتاجية خلال الموســـم الرمضاني 
الجاري، فهناك تســـعة مسلسلات، سبعة 
منهـــا أردنيـــة بالكامل، وواحد مشـــترك 

أردني سوري، وآخر أردني يمني.
المعروضـــة  الأعمـــال  وتتنـــوع 
والبدويـــة  الاجتماعيـــة  القوالـــب  بـــين 
والكوميدية بمشـــاركة نخبة من الممثلين 
الأردنيـــين. ففـــي إطـــار الكوميديا تبث 
الشاشـــات المسلســـلات: ”بلاقـــي عندك 
و“أربعة  و“ياســـمين وصبـــري“  شـــغل“ 
و“وطن على وتـــر“، وتعالج  في واحـــد“ 
و“لعبة الانتقام“  الأعمال: ”كرم العلالي“ 
مواضيع اجتماعية، بينما يأتي ”جلمود 
ضمن  و“الحنين إلى الرمال“  الصحارى“ 

الدراما البدوية.
أمـــا المسلســـلان المشـــتركان فهمـــا 
”صقـــار“ مـــن بطولـــة فنانـــين أردنيـــين 

وســـوريين، و”عيـــال قحطان“ بمشـــاركة 
طابعـــا  يحمـــلان  والعمـــلان  يمنيـــة، 

بدويا.
ومـــن هنـــاك بـــدا للوهلـــة الأولى أن 
المشـــاهد الأردني وجد نفســـه هذا العام 
أمـــام خيـــارات كثيرة للمتابعـــة مع هذه 
الحصة الكبيرة من الدراما المحلية والتي 
علق تصوير بعضها منذ الموسم الماضي 
واســـتكمل طاقمها إنتاجها بعد الخروج 
مـــن إغلاقـــات كورونـــا، وأنتـــج القطاع 
العام ممثلا بالتلفزيون الأردني والقطاع 
الخاص بعض الأعمال الجديدة. فهل لبّت 

انتظارات المشُاهد؟

ر
ّ
صراع مكر

يجد المخرج والكاتـــب الأردني مخلد 
الزيودي أن تكرارا واضحا في المضمون 
يطبع مسارات المسلسل البدوي وأشكال 
الصـــراع الدرامي المفتـــرض القائم على 
النـــزاع علـــى المراعـــي ومصـــادر المياه، 
والنزاع على مركز شـــيخ العشيرة وحبك 
الثأر  وقضايـــا  والدســـائس  المؤامـــرات 

والحب.

أما من حيث الشكل، فالتكرار واضح 
للصورة بوصفها متتالية بصرية ورسما 
للأحـــداث بالصـــورة، ومرد ذلـــك إصرار 
المخـــرج على نقل بيئـــة الأحداث كما هي 
في الواقع، صحراء قاحلة وبيوت شـــعر 
متناثـــرة. وبناء عليـــه، يقـــول الزيودي 
يعيد  إن مسلســـل ”الحنين إلـــى الرمال“ 
إنتـــاج المسلســـل البدوي بنفـــس القالب 
الذي اعتاد المشاهد عليه منذ ما يزيد عن 
خمسة عقود.. ســـلب ونهب وقتل يمتزج 
مع قصـــة حب وغموض وبحث عن ســـرّ 

عشبة للعلاج.
ويرى الزيودي في مسلســـل ”جلمود 
الصحـــارى“ محاولـــة تبدو فـــي الاتجاه 
الصحيح لتمكين المـــرأة من خلال حكاية 
فتـــاة جميلـــة وذكيـــة تتـــاح لهـــا فرصة 
التعليم بدعم وتشـــجيع من والدها شيخ 

العشيرة.

ويقـــع البطـــل جلمـــود بحبهـــا رغم 
المشـــاكل التي وقعت بـــين طرفي المعادلة 
لتجد الفتاة نفســـها مجبرة على الزواج 
منه كشـــرط من شـــروط الصلح حســـب 

التقاليد والعادات البدوية.
حكايـــة مكـــرّرة في الدرامـــا الأردنية 
والعربية، وناقضت الفكرة التي قام عليها 
المسلســـل لتكرّس فكرة مجتمعية بائسة: 
إن مكان المرأة مهما علا شأنها هو البيت 
وخدمة الزوج وإنجاب الأطفال، وهي إلى 
جانب هـــذا ضحية تدفع ثمـــن صراعات 

المجتمع الذكوري.
خليـــل  الأردنـــي  المخـــرج  ويعتقـــد 
البدويـــة  المسلســـلات  أن  نصيـــرات 
المعروضة بقيت حبيســـة طرفي الصراع: 
بين شـــيخ القبيلة الواجبـــة طاعته حتى 
لو أخطأ، وبين ســـارق الماشـــية، رغم أن 
أركان الحكـــم في القبيلـــة البدوية كانت 
ثلاثـــة أركان وهي: شـــيخ القبيلة، عقيد 
القوم الذي بيـــده قرار الحرب والقاضي، 
وكذلك الأمر في ثقافة البدو، فلا نشـــاهد 
سعيا وراء العلم بأن تظهر صورة أطفال 
يذهبـــون إلـــى الدراســـة ”حتى لـــو عند 
الكتاب، إذا كنا نتحدّث عن زمن سابق أو 

مدرسة في زمن حاضر“.
يؤكّـــد  كمـــا  الدرامـــا،  تتطـــرّق  ولا 
نصيرات ”للموروث الشـــعبي أو التراث 
التي  باســـتثناء عازف الربابة و‘الدحية‘ 
لـــم نعد نراهـــا أيضا، أو طقـــوس طهور 
الطفـــل أو صـــلاة الجماعـــة، إضافة إلى 
غياب الشخصيات التاريخية؛ كأن يظهر 
’عرار‘ أو ’ســـلطان باشـــا الأطرش‘ ضيفا 

عند قبيلة ما“.
ويضيـــف ”لـــم نشـــاهد أيضـــا ربطا 
تاريخيـــا بين القبائل الممتـــدة على طول 
خط الحجاز والتـــي كانت تتكفل بحماية 
حجّـــاج بيت الله الحرام واســـتضافتهم، 
وكل ما نشـــاهده أن هـــذه القبيلة قادمة 
من فراغ، فالمحتوى في الدراما البدوية لا 
يتطوّر ولا يتشعّب، وجشع المنتج ويأس 
الممثل لم يدفع بهـــذه الدراما للتقدّم رغم 

الإرث الكبير الذي تمتلكه“.
ويعتبـــر الزيودي أن مسلســـل ”لعبة 
الذي يعالج الفســـاد، نســـخة  الانتقـــام“ 
مكرّرة للعديـــد من الأعمـــال التلفزيونية 
الســـابقة، إذ لـــم يتجرأ القائمـــون عليه 
علـــى رصد موقـــف الرأي العـــام من هذه 
القضية التي تعتبر أكبر القضايا إلحاحا 

وتداولا.
فيروي  أما مسلســـل ”كرم العلالـــي“ 
قصـــة قريتين افتراضيتين تحملان اســـم 
”الكـــرم والعلالي“ وصراعـــا مفتعلا بين 
أبناء القريتين يخطّط له المختار بالخفاء 
ليحقّق مصالحـــه الخاصة لتندفع إحدى 
الســـيدات وتلعـــب دور المصالحـــة بـــين 
الفرقـــاء وتدعوهـــم إلـــى الوحـــدة وعدم 

الاســـتجابة للفتنـــة والأكاذيـــب، وتدعو 
المختار إلى أن يكـــفّ عن العبث بمصائر 
الناس وأن يوحّـــد القريتين في مواجهة 

أطماع الطامعين.
وهـــو يـــرى أن العمـــل قدّم إســـقاطا 
سياسيا جاء على استحياء في زمن تطرح 
فيـــه الدراما الأحـــداث والوقائع بشـــكل 

مباشر وتسمّي الأشياء بمسمياتها.
أما الشـــاعر والسيناريســـت الأردني 
غازي الذيبة فقد عبّر بشـــكل مباشـــر عن 
يأســـه مما يعرض على الشاشة الأردنية، 
فبعـــد أن شـــاهد بعـــض الأعمال شـــعر 
بالإحبـــاط وأدار ”الريمـــوت كونتـــرول“ 
إلى القنوات التدفقيـــة، فالدراما المحلية 
برأيـــه تخجل مثلا من ذكـــر الأماكن التي 
تـــدور فيها الأحـــداث، وتخجل من إظهار 
الســـلبيات، وإذا أظهرتها فبغلاف منمّق، 
يبدو مريحا للمشاهد ولا يخدش الصورة 
النمطيـــة للوطن والمواطـــن، وهي صورة 
خاضعة للتعليمات الأمنية وثاني أكسيد 
المنع، فلا حريـــة للتعبير، ولا مجال لقول 

ما هو مسكوت عنه.
ويعتقد المخرج نصيـــرات أن الدراما 
الاجتماعيـــة هـــذا العام تشـــير من بعيد 
إلـــى النقـــد السياســـي ولا تدخـــل فيه، 
فالرقابة مركبـــة في هذه الأعمال الحائرة 
بين منطقتي الفن والإعلام؛ فهي ليســـت 
بالسينما أو المســـرح، ذلك أنها تأخذ من 
الدرامـــا عناصرهـــا ومن شاشـــة الإعلام 

وسيلتها للعرض.
وبالتالـــي فإنها تدخـــل البيوت، ممّا 
فتحت شـــهية الرقابة الأشـــد فتكا عليها 
ســـواء من إدارات المحطـــات التلفزيونية 
أو مـــن الرقابـــات الحكومية، أو حتى من 
سلطة الأب والأم في البيت، حتى اعتادت 
الدرامـــا التلفزيونيـــة على هـــذه الرقابة 
لدرجة أنهـــا باتت من ضمـــن عناصرها 

الفنية، حيـــث المحدّدات أصبحت تخضع 
للرقابة الذاتية من قبل العمل وطاقمه قبل 
أي رقيب آخر، وهو ما يجرّدها من حرية 
الكلمـــة وحريـــة الصورة وحريـــة الفعل 
الدرامـــي، ولم يعـــد منتجوهـــا يلجأون 
إلى ألعـــاب درامية وذكاء ســـيناريوهات 
للتحايل علـــى الرقابة، فالرقابة أصبحت 
رداء العمـــل بكل فخر حســـب ما يشـــعر 
بـــه القائمون عليها حتـــى أنهم يتباهون 

بالحفاظ على محدّدات الرقابة.
ويعتقـــد الناقـــد عمر نقـــرش أن أقل 
مـــا يمكـــن أن توصف به معظـــم الأعمال 
الكوميديـــة المحليـــة الرمضانية وخاصة 
”وطـــن علـــى وتـــر“ بأنهـــا نشـــاز فنـــي 
فوضوي هدام يخلـــو من الفكرة والهدف 
الـــذي يتوافـــق مـــع خصوصيـــة شـــهر 
الصيام، ويســـعى فقط لافتعـــال وانتزاع 
الإضحـــاك بشـــكل مبتذل وممـــل ومكرّر، 
وذلك من خلال نماذج لمهرجين لا يملكون 
أدنـــى موهبة تمثيلية بقـــدر ما يمتلكون 
جرأة العبث بالتـــراث الفني الأردني في 

إطار الجريمة الدرامية المنظمة.

تسطيح واستسهال

يبدو العمل الكوميدي في رأي نقرش 
”مســـخا فنيا مفـــكّكا بلا هويـــة معتمدا 
على ’الأفيهـــات‘ التي لا تخرج عن الهراء 
والإثـــارة المصطنعة والادعـــاء الأجوف، 
والتلميحات الجنسية الفجة والممجوجة، 
التي تلوّث وتســـطّح الذوق العام والعقل 

والقلب والفكر والوجدان“.
أما الزيودي فيجد أن مسلسل ”بلاقي 
عندك شغل“ والذي يعالج بقالب كوميدي 
ارتفاع نســـب البطالة بين الشباب وعدم 
توفّـــر فـــرص عمل لهـــم، جاء بأســـلوب 
ســـطحي من حيث المضمون وعدم ترابط 

حلقاته من حيث البناء الدرامي وتسلسله 
المنطقي نتيجة اعتماد أســـلوب الحلقات 
المنفصلة المتصلة، معتمدا الكوميديا في 
عرض المشـــكلة التي تعد الشغل الشاغل 
للمجتمـــع الأردني الذي تزيد فيه نســـبة 

الشباب عن النصف.
يعتقد الزيـــودي أن الأعمال الدرامية 
الأردنيـــة المقدّمة في رمضـــان الحالي لا 
يمكنها بأي حال مـــن الأحوال أن تنافس 
غيرها لا على صعيد الشكل ولا المضمون.

ويجـــد أن هنـــاك شـــبه إصـــرار من 
القائمـــين عليها وبتشـــجيع وتمويل من 
التلفزيـــون الأردنـــي كونها تعيـــد إنتاج 
واقـــع البادية والريف في الربع الأول من 
القرن الحادي والعشـــرين، وبأثر رجعي 
وبأدوات مكـــرّرة ومعادة حـــد النقل عن 
أعمال قدّمت منذ سبعينات القرن الماضي.
ولم يســـتفد التلفزيـــون الأردني من 
تجاربه الناجحـــة، على قلتهـــا، لتصبح 
نموذجا أو مقياسا لا ينبغي التنازل عنه، 
منها على سبيل المثال مسلسلات ”هبوب 
الريـــح“، ”حدث فـــي المعمـــورة“، ”الكف 
والمخـــرز“، ”قريـــة بلا ســـقوف“ وآخرها 

مسلسل ”أم الكروم“.
ويضيف أن هـــذه الأعمال وإن قدّمت 
وجوهـــا شـــبابية جديـــدة، إلاّ أنهـــا لم 
جيل الشـــباب  تلامس هموم المشـــاهد – 
كاتـــب  أن  علـــى  دليـــل  وهـــذا  اليـــوم- 
الســـيناريو والمخرج بعيـــدان عن الواقع 
المعيش الـــذي يفتـــرض بهمـــا مواكبته 
ورصـــده وأخـــذ زمـــام المبـــادرة للتعبير 
عنـــه من خلال إعـــادة إنتاجـــه وعرضه، 
وفق قانـــون الدراما القائم على الاختزال 
والتكثيف وصولا إلى تشـــخيص الحالة 
ونسج خيوط الحكاية ببعدها الإنساني، 
لتتقاطـــع في النهاية مع المشـــاهد وتترك 
لديه أثرا يُســـهم من خلال عملية التراكم 
في صياغة وتوجيه الرأي العام، وإن بدأ 
مؤثـــرا ضمن نطاق دائـــرة محلية إلا أنه 
وبالضرورة ســـيُحدث أثـــرا يحمل بعدا 

إنسانيا.
ويـــرى الزيودي أن هـــذه الأعمال لن 
تســـتطيع تسجيل نسب مشـــاهدة تذكر، 
لأن القائمين عليها لم يتمكنوا من التقاط 
اللحظة الراهنة والكم الهائل من الأحداث 
ذات الطبيعـــة الدراميـــة والتـــي تحدث 
علـــى مـــدار الســـاعة وتتســـارع وتتغيّر 
أمـــام أعينهـــم، وما تحدثه مـــن تأثيرات 
اجتماعية واقتصادية تُخلّ بتوازن الفرد 

والمجتمع والمحيط الإنساني من حوله.
ويعتقـــد الذيبـــة أيضـــا أن الدرامـــا 
الأردنية لا تستطيع المنافسة، فما يعرض 
في شـــهر رمضان على الشاشات المحلية، 
بائس وهزيل ويخضـــع لقانون الرداءة. 
ويـــرى أن ”الرداءة تتمسّـــك بالتوجهات 
الرســـمية في خلق مناخ محـــدود الأفق، 

محكـــوم بإمـــلاءات المؤسســـة التـــي لا 
يعمل فيها فنانـــون، أو مثقفون فعليون، 
كما تخضع لســـوق إنتاجي هزيل، يفكّر 
في الإنتاج وتســـيير عجلـــة وجوده دون 
أدنى تصوّر لوضع أرضية تنهض عليها 
الأعمال الفنيـــة لتقدّم للمترقبين صورهم 

وعوالمهم وأنفاسهم“.

ويرجـــع الذيبة عـــدم قـــدرة الدراما 
الأردنية على المنافســـة إلى أن المشتغلين 
في هذا القطاع لم يســـتطيعوا حتى الآن 
تأســـيس حالة فنية ذات تقاليد راســـخة 
وبنـــى واضحـــة تمكّنهم مـــن العمل عن 
طريقهـــا وتطويـــر مفاهيمهـــم وأفكارهم 
وأدواتهـــم فـــي ظلالها، كمـــا يحدث في 

بلدان العالم.
ويقـــول ”ما نـــزال ننام فـــي صندوق 
الذكريـــات بـــأن الدراما الأردنيـــة رائدة، 
أعنـــي الأعمـــال البدوية البائســـة، التي 
صـــوّرت الأردن كلـــه، عبـــارة عـــن خيمة 
ومجموعة محاربين قساة، يقولون الشعر 
البـــدوي، ونتباهى بأننا قدّمنـــا فنانينا 
للعالم العربي، وننسى في تفاخرنا بأننا 
لم نؤسّـــس فعليـــا لأرضية يقـــف عليها 
فناننـــا لنقدّمه للعالم العربـــي، فالدراما 
ليست مقصورة على ما أنتج في سنوات 

الازدهار كما نزعم“.
ويضيف ”للحقيقة، حين لاقت إقبالا، 
حينهـــا، فذاك لأنه لم يكن هناك ســـواها، 
أمـــا الآن، وفـــي كل رمضـــان نقـــف أمام 
مؤسســـة تلفزيـــون وإذاعـــة وطنيين، لم 
يتمكنا منذ تأسيسهما في ستينات القرن 
الماضـــي من اجتراح حالـــة فنية واحدة، 

تجعلنا نتوقّف أمامها مندهشين“.

ــــــة في  ــــــارات الدرامي تنوّعــــــت الخي
خلال  الأردني  التلفزيوني  المشــــــهد 
الموســــــم الرمضاني لتشــــــمل تسعة 
ــــــين الأعمال  مسلســــــلات توزّعــــــت ب
ــــــة والدراما  ــــــة والاجتماعي الكوميدي
البدوية. لكن هل حقّقت هذه الأعمال 
آمــــــال المشــــــاهدين في عــــــودة قوية 
للدرامــــــا الأردنية مثلمــــــا كانت منذ 
نصــــــف قرن حين غزت الشاشــــــات 
العربية؟ وهل نافســــــت المسلسلات 
العربية الأخرى في زمن تعدّدت فيه 
القنوات والشاشات والخيارات؟
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